
السياسة الخارجية الهندية في الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا

محمد سنان سييتج

ملخــص: علاقــةُ الهنــد بمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، التــي يُشــار إليهــا أيضــاً بغــرب 
ــن أجــزاءٍ  ــة وعميقــة. وبســبب القــرب الجغرافــي بي ــةٌ تاريخي ــا، هــي علاق آســيا وشــمال إفريقي
ــل الجــزء الأكبــر مــن العلاقــات فــي تبــادل  مــن الهنــد والعديــد مــن الــدول الشــرق أوســطية، تمثَّ
ــع  ــد م ــة الهن ــزت علاق ــتعمار، ترك ــد الاس ــا بع ــرة م ــي فت ــات. وف ــر والأيديولوجي ــع والبش البضائ
العديــد مــن هــذه الــدول علــى شــراء النفــط وواردات الطاقــة الأخــرى الضروريــة لدعــم الاقتصــاد 

الهنــدي الــذي بــدأ ينمــو بســرعة، خاصــةً منــذ تســعينيات القــرن الماضــي.

يتنــاول هــذا المقــال السياســة الخارجيــة الهنديــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط الأوســع وشــمال 
ــة. وبعــد شــرح العوامــل  ــذه المنطق ــد به ــة الهن ــرة لعلاق ــات المتغي ــا، ويشــرح الديناميكي إفريقي
التــي قــادت إلــى تطــور السياســة الخارجيــة الهنديــة، يشــرح المقــال موقــف الهنــد مــن الأطــراف 
ــا دول  ــا فيه ــا، بم ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــودة ف ــة الموج ــة المختلف الفاعل
مجلــس التعــاون الخليجــي، وإيــران، وإســرائيل، وفلســطين، وتركيــا، ودول عديــدة نشــبت فيهــا 

نزاعــات.

ويناقــش المقــال خاصــةً كيــف تحافــظ الهنــد علــى حيادهــا بصعوبــة فــي المنطقــة عبــر تحقيــق 
ــوازن  ــذا الت ــق ه ــم. يتواف ــع بعضه ــم م ــرٌ منه ــارع كثي ــن يتص ــاك، الذي ــا هن ــن حلفائه ــوازن بي الت
مــع توجــهٍ براغماتــي اعتمــده كثيــرٌ مــن المفكريــن فــي السياســة الخارجيــة الهنديــة، وهــو توجــهٌ 
تمثــل جليــاً فــي رئيــس الــوزراء مــودي، وأيضــاً فــي نفــوذ الهنــد المتزايــد فــي آســيا كقــوةٍ معتدلــة 

تحتــرم الشــؤون الداخليــة للــدول الأخــرى.

مارس ٢٠١٩

Task Force مجموعة عمل
ترتيبات أمنية جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

هذا المقال مترجم عن اللغة الانجليزية  
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مصالحُ الهند المتنامية في المنطقة
ــةٌ هــي المناطــقُ التــي تتمتــع بروابــط عميقــة وتاريخيــة مــع الهنــد، مثــل تلــك التــي تمتعــت بهــا منطقــة الشــرق  قليل
الأوســط وشــمال إفريقيــا. والطــرق التجاريــة بيــن أماكــن فــي الهنــد الحاليــة ومناطــق مثــل بابــل وســومر )فــي العــراق 
حاليــاً( تعــود إلــى 3٠٠٠ ســنة قبــل الميــاد. كانــت التجــارة متبادلــةً فــي طبيعتهــا، حيــث كانــت مناطــق الشــرق الأوســط 
تشــتري التوابــل والأنســجة مــن الهنــد وتبيعهــا المعــادنَ الثمينــة والمجوهــرات١. ومــع ظهــور الإســام فــي منطقة الشــرق 
الأوســط، بــدأ التجــار العــرب بنشــره فــي أجــزاء مــن جنــوب الهنــد مثــل كيــرالا وكارناتــاكا، ومــا زالــت بعــض الممارســات 

التــي علمهــا المســلمون للمنطقــة حينــذاك ســائدةً فــي هــذه الولايــات٢.

فترة الحرب الباردة 1991-1947
فــي فتــرة مــا بعــد الاســتعمار، تركــزت عاقــة الهنــد مــع منطقة الشــرق الأوســط وإفريقيــا على مصــر وفلســطين والعراق 
)مــع تركيــزٍ أقــل بقليــل علــى الســعودية( بســبب أهميــة هــذه الــدول الثــاث فــي المنطقــة3. فمصــر، باعتبارهــا أكبــر بلــدٍ 

عربــي؛ ولأنّهــا كانــت تقــود اتجــاه الناصريــة وأجنــدة الوحــدة العربيــة مــع الحفــاظ علــى حيادهــا فــي الحــرب البــاردة، 
كانــت حليفــاً طبيعيــاً للهنــد التــي أسســت معهــا حركــة عــدم الانحيــاز. والعــراق كان قــوةً عســكرية واقتصاديــة هامــة 
هــا كانــت مركزيــةً فــي  بســبب حجمــه وقيادتــه، ولذلــك اختارتــه الهنــد كبلــدٍ آخــر كبيــر تتاجــر معــه. وأخيــراً فلســطين؛ لأنَّ
السياســة الخارجيــة للعديــد مــن الــدول العربيــة، مــا كان يعنــي أن أي دولــةٍ ترغــب 
فــي كســب ودّ الــدول العربيــة كان عليهــا أن تأخــذ فلســطين بعيــن الاعتبــار. عــاوةً 
علــى ذلــك، حقيقــةُ وجــود عــددٍ كبيــر مــن المســلمين المؤيديــن للقضيــة الفلســطينية 
فــي الهنــد جعلــت فلســطين تأخــذ موقعــاً جوهريــاً فــي السياســة الهنديــة فــي غــرب 

 . آسيا

حــددت حفنــةٌ مــن القضايــا عاقــاتِ الهنــد بمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فــي فتــرة مــا بعــد الاســتعمار. أولاً، 
كان للهنــد موقــفٌ أيديولوجــي مــن الغــرب، إذ كانــت تُطالــب بإنهــاء الاســتعمار الغربــي للعديــد مــن دول العالــم الثالــث4. 
وشــكَّل هــذا موقــف الهنــد مــن القضيــة الفلســطينية، التــي أيدتهــا بقــوة خــال الحــرب البــاردة. وكان موقــف الهنــد مــن 
فلســطين نتيجــةً أيضــاً لمحاولاتهــا كســب ودّ الــدول العربيــة، التــي أيــد معظمهــا القضيــة الفلســطينية. كان الموقــف 
ــادٍ  ــام ومع ــمٍ للإس ــفٍ داع ــذ موق ــة بأخ ــدول العربي ــاع ال ــاعية لإقن ــتانية الس ــود الباكس ــدي للجه ــةً للتص ــاً محاول أيض

للهنــد، خاصــةً بســبب ســيطرة الهنــد علــى إقليــم كشــمير ذي الغالبيــة المســلمة5.

ثانيــاً، وبســبب رغبــة الهنــد فــي الحفــاظ علــى عاقاتهــا الوديــة مــع الــدول العربيــة، بقيــت حياديــةً خــال العديــد مــن 
النزاعــات والتوتــرات التــي شــهدتها المنطقــة. تضمنــت هــذه الحــرب الأهليــة الأردنيــة، التــي يُشــار إليهــا عــادة باســم 
ــام ١٩77،  ــي ع ــدس ف ــى الق ــدل إل ــرة للج ــادات المثي ــور الس ــري أن ــس المص ــارة الرئي ــود )١٩7٠-١٩7١(، وزي ــول الأس أيل
وتوقيــع اتفاقيــة كامــب ديفيــد فــي ١٩78، واتفــاق الســام المصــري الإســرائيلي بعدهــا بعــام، والثــورة الإيرانيــة فــي عــام 

١٩7٩، والحــرب العراقيــة الإيرانيــة التــي بــدأت فــي عــام ١٩8٠، وغيرهــا مــن النزاعــات والتوتــرات الأخــرى6.

ثالثــاً، اســتخدمت الهنــد أيضــاً الطــرق التجاريــة الموجــودة فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط، مثــل مضيــق بــاب المنــدب )بيــن اليمــن والصومــال( وقنــاة الســويس 
)فــي مصــر( ومضيــق هرمــز )إيــران(. هــذه الطــرق لــم تكــن فقــط مهمــة للهنــد 

للتجــارة مــع منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، بــل كانــت أيضــاً مهمــةً 

في فترة ما بعد الاستعمار، تركزت علاقة 
الهند مع منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 

على مصر وفلسطين والعراق )مع تركيزٍ 
أقل بقليل على السعودية( بسبب أهمية 

هذه الدول الثلاث في المنطقة

لكن وفي نهاية الثمانينيات وبداية 
التسعينيات من القرن الماضي، أجبرتها 

عواملُ مثل تقلصِ أهمية القضية 
الفلسطينية، وتدهور العراق، وصعود دول 

الخليج، وتفكك الاتحاد السوفييتي، على 
إعادة التفكير في مواقفها في المنطقة
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لنقــل البضائــع الهنديــة إلــى أوروبــا الغربيــة والولايــات المتحــدة. وكانــت دول مصــر والعــراق وإيــران بيــن كبــار الشــركاء 
التجارييــن مــع الهنــد فــي تلــك الفتــرة بســبب إنتــاجِ هــذه الــدول للنفــط وطرقهــا التجاريــة البحريــة7.

رابعــاً، خــال هــذه الفتــرة وحتــى نهايــة الحــرب البــاردة، بقيــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت هامشــيةً فــي 
السياســة الخارجيــة الهنديــة. اســتقلت خمــس مــن دول المجلــس الســت بعــد انســحاب بريطانيــا مــن المنطقــة فــي عــام 
١٩7١، وحتــى بعــد اســتقال هــذه الــدول وتأســيس مجلــس التعــاون الخليجــي، وجــدت الهنــد نفســها غيــر متفقــةٍ مــع 

هــذه الــدول.

ــال  ــا خ ــم حياده ــد، ورغ ــا الهن ــا، بينم ــاً لأمنه ــدة ضامن ــات المتح ــذت الولاي ــاون اتخ ــس التع ــذا لأنَّ دول مجل كان ه
ــاردة، كانــت عاقاتهــا أقــرب بكثيــر إلــى الاتحــاد الســوفييتي. بالإضافــة إلــى ذلــك، اســتخدمت باكســتان،  الحــرب الب
التــي كانــت شــريكاً دفاعيــاً كبيــراً مــع دولٍ مثــل الإمــارات العربيــة المتحــدة والســعودية، عاقاتهــا الوديــة مــع هــذه 
ــل  ــة كشــمير فــي مناســباتٍ مث ــد فــي قضي ــث ضــد الهن ــاون الخليجــي للحدي ــس التع ــى دول مجل ــر عل ــدول للتأثي ال
ــعودية  ــتان والس ــة باكس ــعيدةً برعاي ــد س ــن الهن ــم تك ــك، ل ــى ذل ــاوةً عل ــامي8. ع ــاون الإس ــة التع ــات منظم اجتماع
للمجاهديــن الأفغــان. تنطبــق هــذه الديناميكيــات أيضــاً، عــدا المســألة الأفغانيــة، علــى تركيــا، التــي كانــت أيضــاً تتعــاون 

عــن قــرب مــع الولايــات المتحــدة وباكســتان٩.

وهكــذا كانــت عاقــات الهنــد مــع الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا بيــن عامــي ١٩47 و١٩٩٠ نتيجــةً لتوجهاتهــا 
الأيديولوجيــة، وشــراكاتها التجاريــة، والحــرب البــاردة، ومنافســتها مــع باكســتان. لكــن وفــي نهايــة الثمانينيــات وبدايــة 
التســعينيات مــن القــرن الماضــي، أجبرتهــا عوامــلُ مثــل تقلــصِ أهميــة القضيــة الفلســطينية، وتدهــور العــراق، وصعــود 

دول الخليــج، وتفــكك الاتحــاد الســوفييتي، علــى إعــادة التفكيــر فــي مواقفهــا فــي المنطقــة١٠.

العوامل الأساسية التأثير على السياسة الخارجية

الموقف الأيديولوجيتأييد فلسطين - مناهضة إسرائيل

الحفاظ على عاقات ودية مع المنطقةالحياد في نزاعاتٍ عديدة
التجارةعاقات ودية مع العراق ومصر وإيران

عاقات الهند مع الاتحاد السوفييتيعاقات هامشية مع ممالك الخليج وتركيا

الجدول الأول: العوامل المحددة للسياسة الخارجية الهندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خال الحرب الباردة

بعد الحرب الباردة: 2001-1991
تقربــت الهنــد فــي هــذه الفتــرة مــن دول الخليــج العربــي، وبــدأت بتقليــص حضورهــا فــي بقيــة منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا. كان هــذا لعــدة أســباب: أولاً، العــراق الــذي كان مــورداً كبيــراً للنفــط إلــى الهنــد، تدمــر بســبب حربــيّ 
الخليــج، مــا قــاد إلــى تراجــع تجــارة النفــط بينهمــا. ثانيــاً، وفــي ســياقٍ مشــابه، انهــار الاتحــاد الســوفييتي، الــذي كان 
دهــا الأساســي بالنفــط، مــا أدى إلــى تراجــع وارداتهــا النفطية ودخلهــا التجــاري، ودفعها  شــريكاً تجاريــاً كبيــراً للهنــد ومزوِّ
ــة بالتوجــه  ــواردات النفطي ــي ال ــة التراجــع ف ــاً، تفاقمــت أزم ــط١١. ثالث ــارة والنف ــى البحــث عــن مصــادر أخــرى للتج إل

الاقتصــادي الجديــد فــي الهنــد بعــد تحريــر اقتصادهــا، مــا أدى إلــى زيــادةٍ هائلــة فــي حاجتهــا للطاقــة١٢.
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وبســبب الانفتــاح الجديــد فــي الاقتصــاد الهنــدي، أصبحــت الهنــد شــريكاً تجارياً 
طبيعيــاً لــدول الخليــج العربــي. ومــا ســاهم أكثــر فــي هــذا التحــول نحــو دول 
الخليــج العربــي كان التحــول الأكبــر لاقتــراب مــن الولايــات المتحــدة، والــذي 
ظهــر فــي دعــم الهنــد للكويــت خــال أزمــة الخليــج١3. لكــن هــذه العاقــة 
ــتخدامها دول  ــن اس ــد م ــتياء الهن ــتان واس ــبب دور باكس ــدودةً بس ــت مح بقي
الخليــج كمنصــاتٍ لانطــاق المقاتليــن الباكســتانيين المعاديــن للهنــد ومســاحاتٍ 
للتواصــل بينهــم١4. واتهمــت وكالات الاســتخبارات الهنديــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والســعودية بالإيــواء المتعمــد 
لبعــض كبــار الإرهابييــن مثــل داود إبراهيــم )المســؤول عــن العديــد مــن الهجمــات الإرهابيــة فــي الهنــد(، والجماعــات 

الإرهابيــة مثــل »لشــكر طيبــة«١5. 

وأدى دفء العاقــات مــع أمريــكا إلــى حقبــةٍ جديــدةٍ فــي العاقــات الهنديــة - الإســرائيلية، إذ افتتحــت الهنــد ســفارتها 
الرســمية فــي إســرائيل، وأرســلت العديــد مــن زعمائهــا السياســيين فــي زيــاراتٍ لهــا١6. وشــهدت فتــرة حكومــة فاجبايــي 
ــة  ــي، ومكافح ــن الداخل ــاع، والأم ــالاتِ الدف ــي مج ــن ف ــن البلدي ــادل بي ــي التب ــةً ف ــادةً لافت ــص زي )١٩٩٩-٢٠٠4( بالأخ

الإرهــاب. ومواجهــة الهنــد للإرهــاب العابــر للحــدود مــن باكســتان عبــر الأنفــاق وممــراتٍ غيــر شــرعية أخــرى دفعتهــا إلى 
وضــع خطــةٍ لحمايــة حدودهــا، وهــي خطــة اســتلهمتها بشــكل جزئــي مــن إســرائيل١7.

فــي نفــس الوقــت، كانــت الهنــد توطــد عاقاتهــا الثنائيــة مــع إيــران أيضــاً، وكان هــذا وليــد المصالــح المتوافقــة بطــرقٍ 
عديــدة. كانــت المصلحــة الأساســية متعلقــةً بالطاقــة، حيــث اعتمــدت الهنــد علــى إيــران ودول الخليــج لســد حاجاتهــا 
مــن الطاقــة١8. عــاوةً علــى ذلــك، أصبــح الاهتمــام الهنــدي الإيرانــي المشــترك بمنطقــة آســيا الوســطى فــي مــا يتعلــق 
بالطاقــة والاتصــالات عامــاً حاســماً فــي تقــارب البلديــن١٩. هــذا بالإضافــة إلــى كرههمــا المشــترك للجماعــات الجهاديــة 
ــأ الأجــواء لعاقــاتٍ  الســنية، والــذي ظهــر فــي دعمهمــا للتحالــف الشــمالي ضــد طالبــان فــي أفغانســتان٢٠. كل هــذا هيّ

جيــدة بيــن الطرفيــن، خاصــةً فــي الفتــرة مــا بعــد عــام ٢٠٠١.

العلاقات في يومنا هذا
فتــرة مــا بعــد ١١ ســبتمبر/أيلول ٢٠٠١ هــي نقطــة انطــاق مناســبة للنظــر فــي المرحلــة التاليــة مــن العاقــات بيــن الهنــد 
ــة.  ــى المنطق ــي عل ــارة العالم ــز التج ــر مرك ــر لتفجي ــر الكبي ــبب التأثي ــا، بس ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ومنطق

وشــكَّلت أربعــة أحــداثٍ كبــرى السياســةَ الخارجيــة الهنديــة فــي المنطقــة بعــد عــام ٢٠٠١.

الحــدث الأول كان الهجــوم علــى مبنــى التجــارة العالمــي فــي ١١ ســبتمبر/أيلول وتداعياتــه. فقــد تســبب الهجــوم فــي 
تغيــراتٍ هائلــة بمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، تغيــراتٍ نشــأت مــن الغــزو الأمريكــي للعــراق وأفغانســتان، 
ــح  ــذ هجمــات ســبتمبر/أيلول أصب ــة فــي المنطقــة. ومن ومــا لحقــه مــن ولادة عــددٍ لا يحصــى مــن الحــركات الإرهابي
الأمــنُ القومــي واحتــواءُ امتــدادِ الصراعــات الإقليميــة عنصــراً هامــاً فــي السياســة الخارجيــة للعديــد مــن الــدول فــي 

منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا٢١.

الحــدث الثانــي كان الربيــع العربــي، الــذي اندلــع نتيجــة التأثيــر الطويــل الأمــد 
للغــزو الأمريكــي للعــراق، الــذي تســبب فــي عــدم اســتقرارٍ هائــل فــي الشــرق 
الأوســط. مــا بــدأ كاحتجاجــاتٍ ضعيفــة فــي تونــس بنهايــة عــام ٢٠١٠ أشــعل 
ثــورةً نجمــت عنهــا نزاعــاتٌ فــي كافــة أرجــاء منطقة الشــرق الأوســط وشــمال 

فترة ما بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001 هي نقطة 
انطلاق مناسبة للنظر في المرحلة التالية من 
العلاقات بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا، بسبب التأثير الكبير لتفجير 
مركز التجارة العالمي على المنطقة. وشكَّلت 

أربعة أحداثٍ كبرى السياسةَ الخارجية 
الهندية في المنطقة بعد عام 2001

وبسبب الانفتاح الجديد في الاقتصاد الهندي، 
أصبحت الهند شريكاً تجارياً طبيعياً لدول 

الخليج العربي. وما ساهم أكثر في هذا 
التحول نحو دول الخليج العربي كان التحول 
الأكبر للاقتراب من الولايات المتحدة، والذي 
ظهر في دعم الهند للكويت خلال أزمة الخليج
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إفريقيــا، بمــا فيهــا مصــر وليبيــا واليمــن وســوريا )حيــث لا يــزال النــزاع مســتمراً( ودولٍ أخــرى. والتأثيــرات الحقيقيــة 
لحالــة عــدم الرضــا العامــة هــذه ودورهــا فــي إســقاط الحكومــات أقلقــت دولَ الخليــج العربــي، التــي تبنــت إصاحــاتٍ 
داخليــةً عديــدة، عــاوةً علــى تغييــر سياســتها الخارجيــة لمنــع أي محــاولاتٍ غيــر متوقعــة لتغييــر النظــام فيهــا. وأوضح 
هــذه التغييــرات كان دعــم دول الخليــج للحكومــات الأوتوقراطيــة فــي المنطقــة، مثــل الحكومــة المصريــة، كطريقــةٍ 

لقمــعِ أي حــركاتٍ ثوريــة٢٢.

ــاك  ــا عــن الإنه ــر أوبام ــن عبَّ ــة الشــرق الأوســط، حي ــة تراجــع التدخــل الأمريكــي فــي منطق ــث كان بداي الحــدث الثال
ــه الرئاســية الثانيــة )٢٠١٢-٢٠١6(٢3. ترافــق هــذا مــع هبــوط  الأمريكــي مــن التدخــل فــي المنطقــة، خاصــةً خــال دورت
أســعار النفــط مــن ١١٢ دولاراً للبرميــل إلــى حوالــي 4٠ دولاراً للبرميــل، وهــو مــا دفــع الولايــات المتحــدة إلــى الاعتمــاد 
بشــكلٍ أقــل علــى اســتقرار منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا٢4. إذ كانــت أمريــكا تحــاول فــي الماضــي الحفــاظَ 
علــى اســتقرار المنطقــة لتأميــن تدفــق النفــط، لكــن منــذ تراجــع أســعار النفــط أصبحــت أقــل اكتراثــاً، لتراجــع اعتمادهــا 
علــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. وهــذه عمليــةٌ لا تــزال مســتمرةً، لكنهــا فتحــت المجــال لتدخــل الــدول 

الأخــرى فــي المنطقــة، واختــارت الهنــد بســبب قربهــا الجغرافــي أن تلعــب دوراً أكبــر كدولــةٍ ذات نفــوذ.

الحــدث الرابــع كان انتخــاب مــودي فــي عــام ٢٠١4. فجهــودُه النشــطة فــي السياســة الخارجيــة الهنديــة، بمــا فــي ذلــك 
زيــارة الــدول العربيــة عــدة مــرات خــال مــدة ولايتــه التــي اســتمرت خمــس ســنوات، أســهمت فــي تعميــق العاقــات 
ــذه  ــوازاة ه ــرائيل٢5. وبم ــرى كإس ــع دولٍ أخ ــاون م ــاح والتع ــادة الانفت ــة، وزي ــدول العربي ــن ال ــد م ــع العدي ــة م الثنائي
الجهــود، اســتمر مــودي فــي موقــف الهنــد الحيــادي دون مشــاكل تقريبــاً، وهــو مــا منــح الهنــد دوراً أقــوى فــي المنطقــة.

الأحداث الهامةالـتأثير
)2001( تفجير مبنى التجارة العالمي التعاون المكثف في مكافحة الإرهاب

)2010( الربيع العربي نزاعاتٌ جديدة، ورقابة مشددة

الإنهاك الأمريكي في المنطقة )بعد عام ٢٠١٠(البحث عن ضماناتٍ أمنية جديدة
)2014( انتخاب مودي زيارات وصفقات متكررة

الجدول الثاني: العوامل التي تحدد السياسة الخارجية الهندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام ٢٠٠١

البلد
 حجم التجارة بملايين

علاقتها بالهندالدولارات الأمريكية
20012018

 مجلس التعاون
 النفوذ، والنفط والغاز، وأعداد الهنود المقيمين في هذه الدول،5,٠٠٠١٢٠,٠٠٠٢6الخليجي

والتعاون في مجالي الدفاع ومكافحة الإرهاب، والتحويات المالية

التعاون في مجال الدفاع، والعاقات مع أمريكا١,٠٠٠5,٠٠٠٢7إسرائيل

النفط والغاز، وأفغانستان، وآسيا الوسطى٢,٠٠٠١6,٠٠٠٢8إيران
الدعم الأيديولوجيفلسطين

النفوذ١,٠٠٠8,٠٠٠>تركيا
صلة الوصل مع شمال إفريقيا١,٠٠٠3,7٠٠٢٩>مصر

الجــدول الثالــث: ملخــص للعاقــات التجاريــة وحجــم التجــارة الهنديــة )بماييــن الــدولارات الأمريكيــة( ومصالــح الهنــد فــي عــددٍ 
مــن دول الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا
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حــددت هــذه القضايــا الأربــع، ســواءٌ بشــكل منفصــل أو معــاً، عاقــةَ دول الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا مــع الهنــد. 
ــج. وكان  ــف دول الخلي ــع موق ــاً م ــة متوافق ــات الإرهابي ــة الجماع ــد بمواجه ــف الهن ــج، كان موق ــع دول الخلي أولاً، م
ــة  ــاً نتيج ــة، وأيض ــات الإرهابي ــم للجماع ــادر أي دع ــف مص ــج لتجفي ــى دول الخلي ــي عل ــط الأمريك ــةَ الضغ ــذا نتيج ه
ــى مــا ســمّته  ــز القاعــدة عل ــة المتحــدة والســعودية بعــد تركي ــا القاعــدة فــي الإمــارات العربي ــرات التــي نفذته التفجي
»العــدو القريــب« )الــدول العربيــة المســلمة( بــدل »العــدو البعيــد« )أمريــكا(، وهــو مــا قــاد إلــى نشــوء عــداءٍ كبيــر تجــاه 
هــذه المجموعــات الإرهابيــة، وبالتالــي إلــى تعــاونٍ أكبــر فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب3٠. علــى ســبيل المثــال، بــدأت 
العديــد مــن دول الخليــج بترحيــل الهنــود المتعاطفيــن مــع الإرهــاب، ووافقــت علــى مشــاركة المعلومــات الاســتخباراتية 

مــع الهنــد فــي العديــد مــن العمليــات3١.
 

عــاوةً علــى ذلــك، قــاد الانســحاب الأمريكــي مــن منطقــة الشــرق 
ــر  ــدول التــي يمكــن أن توف ــد كإحــدى ال ــى الترحيــب بالهن الأوســط إل
ضمانــاتٍ أمنيــة للمنطقــة. وبالتالــي تطــورت عاقــة الهند بــدول الخليج 
العربــي، ســواءٌ بشــكل ثنائــي أو متعــدد الأطــراف، حيــث وقّعــت دول 
ــة،  ــاتٍ دفاعي ــول اتفاق ــد ح ــع الهن ــم م ــرات تفاه ــبع مذك ــج الس الخلي
وشــؤون الماحــة البحريــة، والتطويــر التقنــي، ومشــاركة المعــارف فــي 
مجــالات الطــب والبنــاء3٢. وعــزز العــددُ الهائــل للهنــود غيــر المقيميــن الموجوديــن فــي دول الخليــج هــذا التعــاون، لكــن 
وعلــى صعيــد الدعــم الأمنــي، لــم تنشــر الهنــد بعــد الكثيــر مــن قواتهــا فــي المنطقــة، ولــم تبــدأ بعــد بتدريــب الجيــوش 
ــودٍ  ــد وج ــةٌ لحش ــا خط ــت لديه ــا ليس ــى أنه ــير إل ــذا يش ــرى، وه ــة كب ــد جوي ــد أي قواع ــئ بع ــم تُنش ــا ل ــة، كم الخليجي

عســكري كبيــر فــي المنطقــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، أصبحــت الهنــد زبونــاً هامــاً لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي مجــال شــراء النفــط، أما بالنســبة 
لقطــر فقــد بــدأت الهنــد باســتيراد الغــاز الطبيعــي القطــري ضمــن ســعيها لشــراء مصــدرِ طاقــةٍ أنظــف33. كل هــذا وضــع 
الهنــد فــي موقــفٍ أقــوى فــي عاقتهــا بــدول الخليــج، موقــف لــم تتمتــع بــه الهنــد قبــل عقــدٍ أو اثنيــن. ووقعــت حكومــة 
رت عاقاتهــا مــع هــذه الــدول، وقــد أظهــر هــذا حنكتــه الدبلوماســية حتــى أثنــاء تجنــب  مــودي اتفاقــاتٍ ضخمــة وطــوَّ

النزاعــات الخليجيــة الداخليــة، كمــا سيشــرح القســم التالــي مــن هــذا المقــال.

عــاوةً علــى ذلــك، تطــورت عاقــةُ الهنــد أيضــاً بإيــران فــي ضــوء »إعــان طهــران« )٢٠٠١( و«إعــان دلهــي« )٢٠٠3(، حيث 
شــدد البلــدان علــى الحاجــة إلــى التعــاون الاســتراتيجي بينهمــا34. ومنــذ ذلــك الوقــت، بــدأت الهنــد أيضــاً بمشــاركة إيران 
ــني القــادم مــن العــراق وأفغانســتان؛ وقــد شُــنَّت هجمــاتٌ إرهابيــة عديــدة فــي إيــران خــال  فــي عدائهــا للإرهــاب السُّ

العقــد الأول مــن الألفيــة الجديــدة35.

ــة  ــاع والماح ــا الدف ــول قضاي ــاون ح ــي التع ــاراً ف ــاً ازده ــرة أيض ــذه الفت ــي ه ــة ف ــة الإيراني ــات الهندي ــهدت العاق ش
البحريــة. وقــد ظهــر هــذا جليــاً فــي العمليــات البحريــة المشــتركة بيــن البلديــن فــي عامــي ٢٠٠3 و٢٠٠6 36. وكمــا سنشــرح 
ــران دون  ــى إي ــات عل ــول العقوب ــدة ح ــات المتح ــع الولاي ــاوض م ــودي أن تتف ــتطاعت إدارةُ م ــي، اس ــم التال ــي القس ف

المســاومة علــى مصالحهــا الخاصــة.

علاوةً على ذلك، قاد الانسحاب الأمريكي من منطقة 
الشرق الأوسط إلى الترحيب بالهند كإحدى الدول 

التي يمكن أن توفر ضماناتٍ أمنية للمنطقة. وبالتالي 
تطورت علاقة الهند بدول الخليج العربي، سواءٌ بشكل 

ثنائي أو متعدد الأطراف، حيث وقّعت دول الخليج 
السبع مذكرات تفاهم مع الهند حول اتفاقاتٍ دفاعية



7

مجموعة عمل Task Forceالسياسة الخارجية الهندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ــد الأول  ــذ العق ــد من ــرائيلية بالتوط ــة - الإس ــات الهندي ــدأت العاق ــراً، ب أخي
بالألفيــة الجديــدة. كان هــذا جزئيــاً بســبب الانتعــاش المبدئــي الــذي شــهدته 
ــدي« )١٩٩8-٢٠٠4(،  ــعب الهن ــزب الش ــم »ح ــرة حك ــاء فت ــا أثن ــات بينهم العاق
واســتمر خــال فتــرة حكــم »حــزب المؤتمــر الوطنــي الهنــدي«. بالطبــع كانــت 
ــه  ــا قيمت ــلحة، بم ــد بالأس ــزود الهن ــس دول ت ــر خم ــن أكب ــادةً بي ــرائيل ع إس
حوالــي ٩ مليــارات دولار كصفقــاتٍ عســكرية ثنائيــة بيــن البلديــن37. عــاوةً 
علــى ذلــك، تتشــارك حكومتــا البلديــن رؤيــةً واحــدة للإرهــاب، مــا يمنحهمــا دافعــاً أقــوى للتقــارب مــن حيــث التعــاون 

فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب، ضمــن قضايــا أخــرى38.

ــة  ــرائيلية رفيع ــية الإس ــارات الدبلوماس ــن الزي ــد م ــد العدي ــهدت الهن ــودي، ش ــة م ــم حكوم ــرة حك ــاء فت ــاً، أثن وحالي
المســتوى، ونتجــت عنهــا تطــوراتٌ جديــدة فــي مجــال أمــن الحــدود والتعــاون الاســتخباراتي، وذلــك فــي وقــتٍ تحــاول 
ــة«  ــم الدول ــل »تنظي ــة مث ــات الإرهابي ــى حذرهــا تجــاه المنظم ــاظ عل ــوب آســيا الحف ــه دول الشــرق الأوســط وجن في
و«القاعــدة« والمنظمــات المرتبطــة بهمــا. وازدادت التجــارة بيــن البلديــن لتصــل قيمتهــا إلــى حوالــي 5 مليــارات دولار، 
وتشــكل مشــتريات الأســلحة مــن إســرائيل حوالــي خُمــس هــذه التجــارة3٩. وشــاركت الهنــد فــي عمليــاتٍ عســكرية إلــى 
جانــب الولايــات المتحــدة وألمانيــا وفرنســا وإيطاليــا وبولنــدا كجــزءٍ مــن منــاورات »العلــم الأزرق« لعــام ٢٠١7، وكانــت 

هــذه التدريبــات أكبــر تدريبــاتٍ جويــة تُجــرى فــي إســرائيل منــذ نشــوئها4٠.
 

ــن  ــا ع ــو غيابه ــر ه ــاً للنظ ــر لفت ــرى. والأكث ــرى الأخ ــكرية الكب ــات العس ــن العملي ــد م ــي العدي ــارك ف ــم تش ــد ل ــنَّ الهن لك
عمليــات التحالــف الدولــي ضــد تنظيــم الدولــة. كان هــذا بســبب مخــاوف قصيــرة الأمــد، فقــد اختطــف تنظيــم الدولــة 
4٠ هنديــاً واحتفــظ بهــم كرهائــن، وخشــيت الهنــد أنَّ مشــاركتها فــي التحالــف ســيدفع التنظيــم لقتلهــم. وربمــا أيضــاً 

أجلــت الهنــد انضمامهــا للتحالــف لمنــع تنفيــذ أي هجمــاتٍ انتقاميــة علــى أرضهــا4١.

مــن المهــم هنــا ماحظــةُ أن العاقــات الهنديــة - الإســرائيلية توطــدت أيضــاً بســبب قضايــا مثــل الربيــع العربــي، الــذي 
ل تركيــز العالــم عــن القضيــة الفلســطينية إلــى ســقوط أنظمــةٍ عديــدة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا.  حــوَّ
وكان الربيــع العربــي المســمار الأخيــر فــي نعــش تعاطــف العالــم العربــي مــع القضيــة الفلســطينية، وهــذا ســمح للهنــد 

بــأن تغيــر موقفهــا الأيديولوجــي إلــى موقــفٍ أكثــر براغماتيــة.

ــس  ــران ودول مجل ــة الشــرق الأوســط )أي إســرائيل، وإي ــة فــي منطق ــل الثاث ــى هــذه الكت ــب تركيزهــا عل ــى جان وإل
التعــاون الخليجــي(، مــن المهــم أيضــاً ماحظــةُ موقــف الهنــد مــن بلــدانٍ أخــرى فــي المنطقــة، كمــا سنشــرح فــي القســم 

التالــي.

تقييم العلاقات الأخرى
فلســطين: تاريخيــاً، كانــت الهنــد حليفــاً قويــاً لفلســطين، وأيــدت القضيــة الفلســطينية منــذ اســتقالها. ورغــم تحسّــن 
ــودي،  ــوزراء م ــس ال ــرة رئي ــال فت ــةً خ ــة، خاص ــرين الماضي ــس وعش ــنوات الخم ــال الس ــرائيل خ ــد بإس ــة الهن عاق
ــد والســلطة  ــن الهن ــة المســتوى بي ــاراتٌ رفيع ــاك زي ــت هن ــل كان ــا لفلســطين، وبالفع ــد دعمه ــت تؤك ــا زال ــد م ــإنَّ الهن ف
الفلســطينية، خاصــةً تلــك التــي أجراهــا وزراء فــي حكومــة مــودي، ومــودي نفســه مُنــح أرفــع وســام فلســطيني فــي 

ــام ٢٠١8 4٢.  ــن ع ــف الأول م النص

وحالياً، أثناء فترة حكم حكومة مودي، 
شهدت الهند العديد من الزيارات الدبلوماسية 

الإسرائيلية رفيعة المستوى، ونتجت عنها 
تطوراتٌ جديدة في مجال أمن الحدود والتعاون 

الاستخباراتي، وذلك في وقتٍ تحاول فيه دول 
الشرق الأوسط وجنوب آسيا الحفاظ على 

حذرها تجاه المنظمات الإرهابية مثل »تنظيم 
الدولة« و«القاعدة« والمنظمات المرتبطة بهما
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ــةً  ــا أهمي ــر مواقفه ــل أكث ــطينية، ولع ــوق الفلس ــة بالحق ــدة متعلق ــا عدي ــاه قضاي ــا تج ــةً موقفه ــد صراح ــت الهن وأعلن
ــد  فــي هــذا الصــدد هــو زيــادة مســاعداتها للمناطــق الفلســطينية بعــد انســحاب أمريــكا مــن تمويلهــا43. واتخــذت الهن
هــذا الموقــف بســبب موقفهــا الحيــادي فــي المنطقــة، بينمــا تتصــرف حســب الظــروف التــي تجــدُّ فيهــا، وهــي نقطــة 

ــاه. ــر أدن ــل أكث سنشــرحها بالتفصي

ــى السياســة التركيــة فــي المنطقــة. ورغــم أن رئيــس  ــاً، ومعتمــدةً عل ــرةً غالب ــا فات ــد بتركي ــا: تبقــى عاقــات الهن تركي
الــوزراء الهنــدي مــودي والرئيــس التركــي أردوغــان يتشــاركان خلفيــةً متشــابهة مــن حيــث كونهمــا سياســيين أقويــاء 
قادميــن مــن بدايــاتٍ متواضعــة، ويتمتعــان بعاقــةٍ جيــدة، لــم يُحــرَز تقــدم كبيــر فــي العاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن. 
فمثــاً التجــارة بيــن البلديــن لا تتعــدى 8 مليــارات دولار44، وهــو رقــمٌ ضئيــلٌ بالنســبة لاســتثمارات الهنديــة فــي أجــزاءٍ 
أخــرى مــن الشــرق الأوســط وحجــم اقتصــاد البلديــن. ولأنَّ عــدد الهنــود الموجوديــن فــي تركيــا ضئيــل، فــإنَّ الهنــد لا 

تظهــر الكثيــر مــن الاهتمــام بهــذا البلــد.

ــد تطــور عاقــات الهنــد بتركيــا. أولاً، تركيــا هــي حليــفٌ وثيــق لباكســتان مــن خــال التعــاون في  وثمــة ثاثــة أســبابٍ تقيِّ
مجــال الدفــاع والاتفاقــات التجاريــة المشــتركة معهــا. قــاد هــذا إلــى معارضــة تركيــا للهنــد فــي قضايــا مثــل »مجموعــة 
الــدول المــوردة لتقنيــات الطاقــة النوويــة«، حيــن وقفــت تركيــا إلــى جانــب الصيــن والهنــد فــي عــام ٢٠١7 45. ثانيــاً، رغبــة 
الرئيــس أردوغــان فــي تكريــس نفســه كصــوتٍ للمســلمين فــي جميــع أنحــاء العالــم دفعــت تركيــا إلــى التعليــق علــى 
مشــكلة كشــمير، وهــو مــا أثــار دهشــة الهنــد، لحساســيتها تجــاه تدخــل أطــرافٍ ثالثــة فــي مــا تعتبــره مشــكلةً ثنائيــة 

مــع باكســتان46.

الســبب الثالــث هــو عاقــة الهنــد بقبــرص، وهــي البلــد التــي كانــت جــزءاً مــن تركيــا فــي بدايــات القــرن العشــرين، وتنشــر 
تركيــا حاليــاً قواتهــا فيهــا47. أثــارت الزيــارات المتبادلــة بيــن الهنــد وقبــرص حفيظــة البعــض فــي تركيــا، وأدت إلــى بقــاء 
العاقــة بيــن البلديــن فاتــرة. قبــرص لا تحتــل نفــس المكانــة الحساســة فــي تركيــا مثلمــا تمثــل كشــمير للهنــد، لكــن فــي 
هــا  ــةٍ نافــذة أخــرى فــي الشــرق الأوســط، رغــم أنَّ ــد للتعــاون أكثــر مــع تركيــا لصعودهــا كدول المســتقبل ســتضطر الهن

ليســت تمامــاً جــزءاً منــه.

ــةٌ غالبــاً منــذ الربيــع العربــي بســبب  مصــر: العاقــات الهنديــة - المصريــة خامل
لا حالــة التوتــر وانعــدام الاســتقرار فــي مصــر. ورغــم أنَّ التبــادل التجــاري بينهمــا 
يزيــد علــى 7 مليــارات دولار، مــا زال البلــدان متشــبثين بإيجــاد مصالح مشــتركة 
ــتركة  ــا المش ــدى القضاي ــي إح ــاب ه ــة الإره ــا48. ومكافح ــش عاقتهم ــد تنع ق
بينهمــا، خاصــةً أن كا البلديــن يواجهــان تمــرداتٍ متشــابهة. لكــنَّ عاقــة الهنــد 
بمصــر ســتتوطد أكثــر بكثيــر إن تمتعــت مصــر بنفــوذٍ أكبــر فــي المنطقــة.

العــراق: تراجعــت عاقــات الهنــد مــع العــراق خــال الحــرب البــاردة ومــا 
بعدهــا -كانــت مبنيــةً غالبــاً علــى التجــارة وبيــع النفــط- بشــكلٍ كبيــر بعــد الغــزو 

الأمريكــي للعــراق فــي عــام ٢٠٠3. كانــت الهنــد إحــدى البلــدان التــي عارضــت التحــرك العســكري الأمريكــي حينهــا. ورغــم 
أنَّ التجــارة بيــن البلديــن عــادت للزيــادة فــي العقــد الأول مــن الألفيــة الجديــدة، أدى صعــود تنظيــم داعــش إلــى تراجــع 

التجــارة بيــن البلديــن مــن حوالــي ٢٠ مليــاراً فــي عامــي ٢٠١3 و٢٠١4 إلــى حوالــي ١١ مليــاراً فــي عامــي ٢٠١4 و٢٠١5 4٩.
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وفــي فتــرة مــا بعــد تنظيــم داعــش، حاولــت الهنــد متابعــة تجارتهــا مــع العــراق، 
ــو  ــعودية، وه ــد الس ــد بع ــى الهن ــط إل ر للنف ــر مصــدِّ ــي أكب ــاً هــو ثان ــراق حالي والع
جــزءٌ مهــمٌ مــن أهــداف أمــن الطاقــة الهنديــة. عــاوةً علــى ذلــك، قــام وفــدٌ تجــاري 
ــم  ــع تنظي ــزاع م ــاء الن ــد انته ــرة بع ــام ٢٠١٩ لأول م ــي ع ــراق ف ــارة الع ــدي بزي هن
ــن  ــة بي ــات التجاري ــد مجــددا5٠ً. وســتعتمد العاق ــع البل داعــش، لدعــم التجــارة م

ــى مــدى أمــن العــراق. البلديــن مســتقباً عل

الحياد وعدم التدخل
لطالمــا كانــت منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا تعانــي مــن الصراعــات منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، ولأنَّ 
الهنــد مطلعــة علــى هــذه الحقيقــة فقــد تجنبــت أخــذ مواقــف حــادة تجــاه العديــد مــن قضايــا المنطقــة. يمكــن تقســيم 
هــذه القضايــا بشــكل أساســي إلــى: ١- نزاعــات عنيفــة وحــروب أهليــة و٢- بلــدان فــي حالــة نــزاع مــع بلــدانٍ أخــرى، 

مثــل إيــران والســعودية، وإســرائيل وفلســطين، وإيــران وإســرائيل... إلــخ.

تعــود حياديــة الهنــد إلــى ســببين: الأول هــو أنَّ الهنــد نشــرت اســتثماراتها فــي معظــم بلــدان الشــرق الأوســط وشــمال 
ضــه بطبيعــة مــا تحصــل عليــه  إفريقيــا. ومــا تفتقــر إليــه الهنــد مــن حيــث حجــم الاســتثمارات فــي بعــض الــدول تعوِّ
مــن هــذه الــدول. فمثــاً، رغــم أنَّ تجــارة الهنــد مــع إيــران لا تتجــاوز ١5 مليــار دولار مقابــل ١٢٠ مليــاراً مــع دول مجلــس 
ــاً.  ــاً مهم ــا حليف ــا جعله ــو م ــابهار، وه ــاء ش ــر مين ــطى عب ــيا الوس ــةٍ لآس ــد كبواب ــران الهن ــدم إي ــي، تخ ــاون الخليج التع
وبشــكلٍ مشــابه فــي الحالــة المصريــة الإســرائيلية، ورغــم أنَّ حجــم التجــارة معــه كلٍّ مــن البلديــن لا يتجــاوز مــن 5 إلــى 
8 مليــارات دولار ســنوياً، تعــد مصــر مهمــةً لعاقــات الهنــد مــع دول شــمال إفريقيــا، وأهميــة إســرائيل ترجــع لاحتيــاج 

الهنــد للأســلحة. وهــذا العامــل هــو مــا يحــدد سياســتها فــي التعامــل مــع بلــدانٍ فــي حالــة نــزاع مــع بعضهــا البعــض.

الســبب الثانــي هــو أنَّ الهنــود الموجوديــن فــي الخــارج منتشــرون فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. فــي 
هــذه الحالــة، تجــد الهنــد نفســها فــي موقــفٍ فريــدٍ يشــكل فيــه مواطنوهــا نســبةً عاليــةً مــن ســكان دولٍ أخــرى، وهــذا 
ــد عانــت مــن ثــاث عمليــات إخــاءٍ مكلفــة  ــدول المتنازعــة. ولأنَّ الهن نٌ رئيســي يقــود السياســة الهنديــة فــي ال مكــوِّ
هــا لا ترغــب فــي المزيــد مــن عــدم الاســتقرار فــي مثــل  لمواطنيهــا مــن الكويــت )١٩٩١(، وليبيــا )٢٠١١(، واليمــن )٢٠١5(، فإنَّ

هــذه الــدول. واســتفادت الهنــد مــن هــذا الحيــاد بالطــرق التاليــة:

النسبة المئوية للهنود بالنسبة لعدد السكانعدد الهنود الموجودين فيهاالبلد

٩%million 4 >السعودية
١١%7٠٠,٠٠٠الكويت

١6%million ٢ >الإمارات
١8%65,٠٠٠قطر

٢٩%4٠٠,٠٠٠البحرين
>٢٠%  45٠,٠٠٠عُمان

جدول: عدد الهنود في دول الخليج )العدد الإجمالي والنسبة المئوية( 5١

                                                            
                                                              

تجد الهند نفسها في موقفٍ فريدٍ يشكل 
فيه مواطنوها نسبةً عاليةً من سكان 
نٌ رئيسي يقود  دولٍ أخرى، وهذا مكوِّ
السياسة الهندية في الدول المتنازعة
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شكل توضيحي رقم ١: العاقات المتعددة التي توازن بينها الهند في منطقة الشرق الأوسط )الأسهم الحمراء تشير إلى 
العاقات السلبية والأسهم الخضراء تشير إلى العاقات الإيجابية(.

أولاً، رد فعــل الهنــد علــى الربيــع العربــي وســقوط أنظمــة متعــددة فــي المنطقــة. لــم تُصــدر الهنــد ســوى بيانــاتٍ قليلــة 
ــراً  ــمية. ونظ ــاتٍ رس ــدار بيان ــل إص ــاً قب ــار قلي ــك الانتظ ــدل ذل ــارت ب ــي، واخت ــع العرب ــن الربي ــى م ــرة الأول ــي الفت ف
لاســتثمارات الهنديــة الضئيلــة فــي تونــس، لــم تُعلــق الهنــد كثيــراً علــى عمليــة إســقاط الحكــم فيهــا. لكــن فــي حالــة 
ــا  ــاتٍ طالبــت فيه ــع العربــي(، أصــدرت بيان ــة الربي ــن )التــي شــهدت احتجاجــاتٍ فــي بداي ــدانٍ مثــل مصــر والبحري بل

ــا فــي البلديــن5٢. ــك بســبب اســتثماراتها الخاصــة ومواطنيه بعاقــاتٍ جيــدة وســامٍ فــي البلديــن، وذل

بشــكلٍ مشــابه، كان الصــوت الهنــدي خافتــاً تجــاه الأزمتيــن فــي ليبيــا وســوريا. وامتنعــت الهنــد عــن التصويــت ضــد 
ــي التابــع للأمــم المتحــدة المخصصــة للأزمــات فــي  زعيمــي هاتيــن الدولتيــن خــال اجتماعــات مجلــس الأمــن الدول

هــا صوتــت ضــد ســوريا حيــن أصبحــت انتهــاكات حقــوق الإنســان فيهــا غيــر قابلــة للشــك53. البلديــن، رغــم أنَّ

ثانيــاً، كانــت الهنــد حــذرةً أيضــاً فــي تعاملهــا مــع البلــدان المتنازعــة مــع بعضهــا البعــض. إحــدى العاقــات التــي تظهــر 
ــران  ــد - إي ــث الهن ــن مثل ــة بي ــي العاق ــا ه ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــرات ف ــه إزاء التوت ــذا التوج ه
ــن  ــد م ــرانُ إســرائيلَ باســتمرار، وأصــدرت العدي ــادي إي ــام ١٩7٩، تع ــي ع ــة ف ــورة الإيراني ــدلاع الث ــذ ان - إســرائيل. من
ــووي  ــت تنفيــذ هجمــاتٍ ضدهــا. ومؤخــراً كانــت إســرائيل أحــد المواليــن لانســحاب مــن الاتفــاق الن ــات وحاول البيان
الإيرانــي54. رغــم كل هــذه الاختافــات، لــم تقطــع الهنــد عاقتهــا بإيــران، حتــى عندمــا بــدأت عاقتهــا بإســرائيل فــي 

ــم تملــك عاقــات جيــدة مــع كا البلديــن. ــة فــي العال التحسّــن بشــكلٍ كبيــر، وتبقــى الهنــد واحــدةً مــن دولٍ قليل

يعــود هــذا إلــى النهــج البراغماتــي الــذي تبنتــه هــذه الــدول الثــاث. فمثــاً رحبــت إســرائيل بمبــادرة الحــزام والطريــق 
الصينيــة، رغــم أنَّ الهنــد عارضــت بشــدة هــذا المشــروع بســبب انتهاكــه منطقــة 
كشــمير المتنــازع عليهــا55. وبشــكلٍ مشــابه، لا تحتمل إيــران أيضاً قطــع عاقاتها 
مــع الهنــد بســبب روابطهــا مــع إســرائيل؛ لأنَّ الهنــد واحــدةٌ مــن كبــار مشــتري 

نفــط إيــران، حتــى بعــد فــرض العقوبــات عليهــا مــن قبــل الولايــات المتحــدة.

لم تقطع الهند علاقتها بإيران، حتى عندما 
بدأت علاقتها بإسرائيل في التحسّن بشكلٍ 

كبير، وتبقى الهند واحدةً من دولٍ قليلة في 
العالم تملك علاقات جيدة مع كلا البلدين
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ــد مــع الســعودية. المنافســة الســعودية - الإيرانيــة شــديدةٌ  ــؤدي هــذه الأســباب أيضــاً دوراً فــي شــرح عاقــات الهن ت
منــذ الثــورة الإيرانيــة عــام ١٩7٩، حيــن دعــا آيــة الله الخمينــي لثــوراتٍ فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي56. والدعــم 
الإيرانــي للمتمرديــن الحوثييــن فــي اليمــن بالســاح والاستشــارات جعلهــا فــي مواجهــة الســعودية والإمــارات اللتيــن 

تدعمــان الحكومــة اليمنيــة.

مــع ذلــك اختــارت الســعودية تجاهــل العاقــات الإيرانيــة - الهنديــة، وحافظــت علــى عاقــةٍ وديــة مــع الهنــد، رغــم رأيهــا 
ــه سيســاعد إيــران فــي تجنــب  فــي بعــض الوعــود التجاريــة الهنديــة، مثــل تمويــل الهنــد مينــاء شــابهار الــذي تعتقــد أنَّ
العقوبــات الأمريكيــة57. ينبــع هــذا التســامح مــع العاقــات الإيرانيــة - الهنديــة مــن العــدد الهائــل للهنــود العامليــن فــي 

الســعودية، مثلمــا يعــود إلــى الأهميــة الدبلوماســية للحكومــة الهنديــة فــي منطقــة الخليــج.

ــي نشــبت  ــة الت ــة الداخلي ــد مــن الأزم ــى موقــف الهن ــران أيضــاً إل ــد بإي ــات الهن ــود التســامح الســعودي مــع عاق ويع
ــت أزمــة قطــر، حيــن قاطعــت كلٌّ مــن الســعودية  ــس التعــاون الخليجــي فــي منتصــف عــام ٢٠١7. كان بيــن دول مجل
والإمــارات والبحريــن ومصــر دولــة قطــر، أزمــةً متوقعــة مــن قبــل بعــض المحلليــن. وكان انتقــاد هــذه الــدول الأساســي 
لقطــر بســبب عاقتهــا بإيــران، وبســبب دور هــذه الدولــة الصغيــرة المزعــوم فــي دعــم الثــورات المعارضــة للحكومــات 
ــه كانــت ثمــة شــائعاتٌ حــول غــزوٍ  )خاصــةً الحــركات الإســامية فــي بلــدانٍ متعــددة( خــال الربيــع العربــي. ورغــم أنَّ

ــم  ــخص(، ل ــف ش ــي 7٠٠ أل ــا )حوال ــن فيه ــود العاملي ــاء الهن ــرورة إخ ــول ض ــاوف ح ــى مخ ــاد إل ــا ق ــر، م ــعودي لقط س
ــادة  ــدأت بزي ــد ب ــة، فق ــدأت الأزم ــذ ب ــر م ــا بقط ــد عاقته ــورت الهن ــك، ط ــى ذل ــاوةً عل ــاوف58. وع ــك المخ ــق تل تتحق
وارداتهــا مــن الغــاز الطبيعــي القطــري، وزيــادة تعاونهــا فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب، وحتــى العاقــات الثقافيــة معهــا، 

لدرجــة أنَّ قطــر أعلنــت الهنــد شــريكاً رســمياً لهــا فــي العــام الثقافــي ٢٠١٩ 5٩.

ــم تشــمل دولاً  ــد مــن انتهــاج هــذا الحيــاد لســببين: الأول هــو أنَّ أزمــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي ل تمكنــت الهن
عديــدة أخــرى. فعُمــان )وهــي دولــةٌ فــي مجلــس التعــاون الخليجــي( شــهدت زيــادةً هائلــةً فــي تجارتهــا مــع قطــر بعــد 
أن بــدأت الأزمــة6٠، واســتمرت أمريــكا فــي بيــع الســاح لــكلٍّ مــن قطــر والســعودية6١. ولهــذا كان مــن الطبيعــي إذاً أن 
تتبــع الهنــد خطــى القــوى الإقليميــة والعالميــة وتحافــظ علــى حيادهــا. الســبب الثانــي هــو أنَّ وضــع الهنــد كشــارٍ كبيــر 

للغــاز الطبيعــي مــن قطــر ضمــن لهــا أيضــاً أنَّ قطــر لــن تخاطــر بعاقتهــا الوديــة معهــا.

ــد ببعــض المهــارة هــو  ــذي تعاملــت معــه الهن ــا ال ــر الآخــر فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــزاع / التوت الن
ــى  ــب إل ــل أبي ــا مــن ت ــل عاصمته ــات المتحــدة نق ــرار الولاي ــد ضــد ق ــت الهن الصــراع الإســرائيلي - الفلســطيني. صوّت
ــخط  ــبب س ــد تس ــوة ق ــذه الخط ــل ه ــم أن مث ــرائيل6٢. ورغ ــود لإس ــؤولين هن ــددة لمس ــارات المتع ــم الزي ــدس، رغ الق
ح رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو بــأنَّ تصويتــاً واحــداً لــن يؤثــر علــى العاقــات  النــواب الإســرائيليين، صــرَّ

الإســرائيلية - الهنديــة، مــا أوضــح قــوة العاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن.

يبــدو أنَّ رد الفعــل هــذا تجــاه التحــركات الهنديــة ينبثــق مــن توجههــا الحيــادي فــي المنطقــة. وعــاوةً علــى ذلــك، تأتــي 
هــذه التحــركات ضمــن حــدود الموقــف العالمــي مــن القضيــة الفلســطينية، التــي أصبحــت تحتــل مكانــةً أقــل أهميــة63. 

وفــي وضــعٍ كهــذا، لا منطــقَ فــي أن تتخــذ الهنــد موقفــاً قويــاً بجانــب أي طــرف.
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عوامل أخرى
القوى الفاعلة العالمية

بالنظــر إلــى الأهميــة الجيوسياســية لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، تتأثــر السياســة الخارجيــة الهنديــة أيضــاً 
بالعديــد مــن العوامــل الأخــرى. فقــد توجــب علــى الهنــد أن تتعامــل مــع الولايــات المتحــدة. خــال فتــرة الحــرب البــاردة 
ــح الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة باتجــاه نشــر أذرعهــا فــي جميــع أرجــاء دول المنطقــة،  ومــا بعدهــا، دفعــت مصال
ــي  ــا ف ــتقلص حضوره ــا س ه ــى أنَّ ــاتٌ عل ــاق، وعام ــن الإره ــوعٌ م ــكا ن ــى أمري ــدا عل ــا، ب ــة أوبام ــرة رئاس ــد فت ــن بع لك
المنطقــة64. وقــد تضاعــف ذلــك مــع الســلوك المتذبــذب لترامــب وانســحابه مــن دعــم المعارضــة الســورية65 ومــن الاتفــاق 
هــا قــوة كبيــرة يمكنهــا تقديــم ضمانــات أمنيــة معقولــة  النــووي الإيرانــي66. علــى هــذه الخلفيــة تــرى الهنــد نفســها علــى أنَّ

للمســاعدة فــي الحفــاظ علــى الســام فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.

لكــنَّ الهنــد ليســت الاعــب الوحيــد فــي المنطقــة، فالاعــب الآخــر الــذي اســتغل الفراغ الــذي خلقــه الانســحاب الأمريكي 
مــن المنطقــة، ومــدّ نفــوذه الدبلوماســي فــي الشــرق الأوســط، هــو روســيا. مــن عقــد محادثــات الســام حــول ســوريا 
إلــى التوســط فــي النــزاع اليمنــي، صقلــت روســيا صورتهــا كقــوةٍ فاعلــة كبــرى فــي المنطقــة. عــاوةً علــى ذلــك، منحتهــا 
عاقاتهــا الوديــة مــع بلــدانٍ مثــل تركيــا وإســرائيل ودول الخليــج دعمــاً قويــاً فــي المنطقــة67. وفــي هــذا الســياق، تحاول 

هــا تفكــر فــي العمليــات  الهنــد الاســتفادة مــن التعــاون مــع روســيا، ولابــد أنَّ
المحتمــل تنفيذهــا بشــكلٍ مشــترك مــع روســيا فــي المنطقــة.

منــح أيضــاً التراجــع الأمريكــي التدريجــي مــن منطقــة الشــرق الأوســط 
مســاحةً للصيــنً للتدخــل فــي المنطقــة68. وبقدراتهــا الماليــة الهائلــة وســمعتها 
فــي تجاهــل انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تُرتكــب فــي الــدول التــي 

تتعامــل معهــا تجاريــاً، بــرزت الصيــن كقــوةٍ مكافئــة أكبــر مــن الهنــد، ويحــذر الاســتراتيجيون الهنــود مــن الصيــن بســبب 
النزاعــات معهــا حــول الحــدود وتحالــف الصيــن مــع باكســتان. لكــنَّ الصيــن، شــأنها شــأن الهنــد، بقيــت حياديــة غالبــاً فــي 
معظــم نزاعــات الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، مظهــرةً أن انخراطهــا مــع المنطقــة يقتصــر علــى المجــال الاقتصــادي.

وباكســتان أيضــاً اعتــادت التأثيــر علــى العاقــات بيــن الهنــد ودول المنطقــة العربيــة. لكــنَّ الهنــد اســتطاعت وبنجــاح 
أن تفصــل تحالفاتهــا مــع دول الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا عــن عاقــات هــذه الــدول مــع باكســتان، مانحــةً إياهــا 
مســاحةً أكبــر للتعــاون مــع الــدول العربيــة. وهــذا أحــد الإنجــازات البــارزة للهنــد إذا مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار أنَّ عــداء 

هــذه الــدول للهنــد فــي الماضــي تولــد نتيجــة إنجــازات باكســتان.

لكــن فــي المســتقبل، يمكــن القــول إنَّ ســطوةَ الهنــد فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، خاصــةً دول الخليــج العربــي، 
ــش باكســتان بســبب دعمهــا للنشــاطات الإرهابيــة. وزيــارة ولــي العهــد الســعودي  ستترســخ حيــن تســتطيع الهنــد أن تهمِّ
ــر فــي  ــي كبي ــد هجــومٍ إرهاب ــارة بُعي ــت الزي ــك. أت ــى ذل ــالٌ عل ــي مث ــى التوال ــد عل ــن ســلمان لباكســتان والهن ــد ب محم

الهنــد )تزعــم الهنــد أنَّ باكســتان مســؤولة عنــه(، لكــنَّ ولــي العهــد الســعودي 
لــم يقــل كلمــةً واحــدة ضــد باكســتان بســبب النشــاطات العســكرية المشــتركة 
ــه وعدهــا باســتثماراتٍ بقيمــة ٢٠ مليــار دولار  الضخمــة بيــن البلديــن، حتــى أنَّ
ــعى  ــرة المس ــي خاص ــوكةً ف ــتان ش ــتبقى باكس ــذا س ــتقبل6٩. وهك ــي المس ف

الهنــدي لضمــان نفوذهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.

لكنَّ الهند ليست اللاعب الوحيد في المنطقة، 
فاللاعب الآخر الذي استغل الفراغ الذي خلقه 
الانسحاب الأمريكي من المنطقة، ومدّ نفوذه 

الدبلوماسي في الشرق الأوسط، هو روسيا

وباكستان أيضاً اعتادت التأثير على العلاقات 
بين الهند ودول المنطقة العربية. لكنَّ الهند 
استطاعت وبنجاح أن تفصل تحالفاتها مع 

دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن 
علاقات هذه الدول مع باكستان، مانحةً إياها 

مساحةً أكبر للتعاون مع الدول العربية
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السياسات المحلية ودور الحركة القومية الهندوسية 
ــا كان دور الحركــة  ــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــد فــي منطق ــى سياســة الهن ــر عل ــذي أث العامــل المهــم الآخــر ال
القوميــة الهندوســية. بالنظــر إلــى التوجــه اليمينــي القــوي لــلإدارة الهنديــة الحاليــة، تنــاول بعــضُ النقــاد دور الجنــاح 
اليمينــي الهندوســي فــي صياغــة السياســة الهنديــة الخارجيــة. ولا شــك أنَّ جماعــاتٍ مثل »أصدقاء راشــتيفا ســواياموار 
ســيفاك« الموجــودة فــي الخــارج قدمــت دعمــاً قويــاً لحكومــة حــزب الشــعب الهنــدي. وهــذه المجموعــة الأيديولوجيــة 
مــن الناخبيــن كانــت علنيــةً فــي كرههــا لأي تقــاربٍ فــي العاقــات الهنديــة – الباكســتانية7٠. وكان هــذا واضحــاً خاصــةً 
بعــد زيــارة مــودي الأولــى إلــى باكســتان فــي عــام ٢٠١5، والتــي تاهــا هجومــان عنيفــان علــى أهــدافٍ عســكريةٍ هنديــة7١.

 
وأيضــاً تعتبــر الأحــزاب الهندوســية اليمينيــة تمويــل الخليــج للمســاجد والمــدارس الدينيــة فــي الهنــد مؤامــرةً لدفــع 
ــذ  ــوداً من ــاد موج ــذا الانتق ــدي. كان ه ــعب الهن ــا الش ــر ديموغرافي ــام، وتغيي ــاق الإس ــدوس لاعتن ــن الهن ــن م المايي
ثمانينيــات القــرن الماضــي7٢ ويســتمر نشــره حتــى اليــوم، خاصــةً بُعيــد تســريب تقاريــر مــن ويكيليكــس بيّنــت زيــادة 

ــي73. ــوذ الإيران ــة النف ــد كوســيلةٍ لمواجه ــل الســعودي )الخــاص والحكومــي( فــي الهن التموي
 

لكــن ورغــم هــذا العــداء، وطــدت حكومــة حــزب الشــعب عاقاتهــا مــع العديــد مــن الــدول العربيــة والمســلمة. وهــذا 
يــدل علــى عمليــة تفكيــر براغماتيــة للغايــة ضمــن مؤسســة السياســة الخارجيــة الهنديــة المهتمــة بالمنفعــة الاقتصاديــة 

المتبادلــة أكثــر مــن الاختافــات الأيديولوجيــة.

لــم تؤثــر هــذه الحركــة الهندوســية اليمينيــة أيضــاً فــي تحديــد السياســة 
الهنديــة تجــاه إســرائيل، رغــم منافــع مثــل هــذه العاقــة. وينطبــق هــذا 
أيضــاً علــى المعارضــة المســلمة الداخليــة التــي لــم تؤثــر علــى التحالــف 
ــة  ــت حكوم ــاردة. إذ كان ــت خــال الحــرب الب ــا فعل مــع إســرائيل، مثلم
هــا ترضــي المســلمين الهنــود( هــي  حــزب المؤتمــر )التــي عُــرف عنهــا أنَّ

التــي فتحــت القنصليــة الإســرائيلية فــي الهنــد )١٩٩٢(. عــاوةً علــى ذلــك، وحتــى قبــل هــذه الخطــوة، اشــترت حكومــة 
حــزب المؤتمــر الأســلحة مــن الحكومــة الإســرائيلية لمحاربــة باكســتان خــال فتــرة حكــم أنديــرا غانــدي.

لــذا مــن المتوقــع أن أي حكومــةٍ تاليــة، ســواءٌ أكانــت مــن حــزب الشــعب أو حــزب المؤتمــر، ستســتمر فــي الحفــاظ علــى 
هــذه العاقــات. وربمــا تكــون المســاهمة الفريــدة التــي قدمهــا حــزب الشــعب هــي عاقاتــه العلنيــة مــع إســرائيل، بــدل 

سياســة حــزب المؤتمــر التــي كانــت تتعــاون مــع إســرائيل فــي الخفــاء.

خاتمة
تُعتبــر مســائل العاقــات التجاريــة، وأمــن الطاقــة، والنزاعــات فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، والاتفاقــات 
الدفاعيــة، ومكافحــة الإرهــاب هــي الدوافــع المهيمنــة علــى السياســة الخارجيــة الهنديــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال 
ــاً خــال الأزمــات العديــدة التــي يمــر بهــا  إفريقيــا. ورغــم أنَّ النقــاد هاجمــوا الهنــد بســبب عــدم اتخاذهــا موقفــاً قوي

العالــم العربــي، فــإنَّ حــذر الهنــد وصمتهــا أكســباها مكانــةً مفضلــةً فــي المنطقــة، ولــدى الــدول المتنازعــة فيمــا بينهــا.

ــتراتيجيين  ــل الاس ــال مَي ــذا المق ــر ه ــا أظه ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــد ومنطق ــن الهن ــات بي ــل العاق بتحلي
الهنــود إلــى بنــاء سياســتهم الخارجيــة علــى القــوى النافــذة فــي المنطقــة، أي الســعودية، وإيــران، والإمــارات العربيــة 

بالنظر إلى التوجه اليميني القوي للإدارة الهندية 
الحالية، تناول بعضُ النقاد دور الجناح اليميني 

الهندوسي في صياغة السياسة الهندية الخارجية. 
ولا شك أنَّ جماعاتٍ مثل »أصدقاء راشتيفا 

سواياموار سيفاك« الموجودة في الخارج قدمت 
دعماً قوياً لحكومة حزب الشعب الهندي
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ــة  ــية المختلف ــراف السياس ــألةُ أن الأط ــا البعــض. ومس ــداءً لبعضه ــنّ ع ــدول تك ــذه ال ــم ه ــرائيل، ومعظ ــدة، وإس المتح
ــة  ــات الهندي ــة أن الحكوم ــدُ حقيق ــة تؤكِّ ــي المنطق ــر ف ــكلٍ كبي ــا بش ــر مواقفه ــة دون أن تغي ــة الهندي ــت الحكوم تقبل
المتعاقبــة ســتتبنى غالبــاً نفــس النهــج البراغماتــي. وابتعــاد الهنــد عــن مثــل هــذا النهــج ســيضر مصالحهــا ويجرهــا إلــى 

ــا. مســتنقعٍ مــن النزاعــات المســتفحلة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي

لكــن مــن المهــم أن تاحــظ الهنــد أن نفــس الحيــاد الــذي يشــكل قوتهــا فــي المنطقــة هــو ســاحٌ ذو حديــن، يمنعهــا مــن 
ــا أن تتدخــل كطــرفٍ مفــاوض وهــو مــا  ــذا يجــب عليه التقــدم فــي مســارها لتصبــح قــوةً ذات نفــوذٍ فــي المنطقــة، ل
يتطلــب أحيانــاً الانحيــاز لطــرفٍ مــا، إذ لا يمكــن لأي بلــدٍ أن يمتلــك النفــوذ فــي هــذه المنطقــة دون أن يخلــق أعــداءً. 
وهكــذا فــإنَّ حيــاد الهنــد يعيــق صعودهــا كقــوةٍ نافــذة، ليقتصــر دورهــا علــى مكانــة الحليــف غيــر المــؤذي للجميــع بــدل 

أن تكــون قــوةً حقيقيــة.

انســحاب الولايــات المتحــدة مــن المنطقــة أظهــر أيضــاً لمعظــم الــدول أنَّ الســعي لاحتــال مكانــة أمريــكا ليــس بالمهمــة 
الســهلة، وهــي مهمــة تتطلــب الكثيــر مــن المهــارة والقــوة. ويجــب أن يتضمــن الســعي الهنــدي للنفــوذ اتخــاذ مواقــف 
قويــة، ووجــودٍ عســكري وتدخــلٍ فــي حــالات النــزاع. لكــن وبالنظــر إلــى السياســة الهنديــة الحــذرة فــي المنطقــة، فمــن 

الــة فــي المنطقــة فــي المســتقبل القريــب. هــا لــن تصبــح قــوةً عظمــى فعَّ المنطقــي القــول إنَّ
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